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366160 ‐ هل للصائم عند فطره دعوة واحدة مستجابة أم أكثر؟

السؤال

نعلم أن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره بإذن اله تعال، فهل يجب للصائم أن يدعو دعوة واحدة فقط ف اليوم أملا أن

تون ه الدعوة المستجابة؟ أم إنه يجوز أن يدعو لنفسه وغيره معا قبل الإفطار؟

ملخص الإجابة

ون عند فطره، كما ورد فأن يفطر مستجاب، وقد صحت بذلك الأحاديث، ولعل آكده أن ي دعاء الصائم حال صومه إل

روايات أخر. وأن الظاهر ف كلمة (دعوة) : أنها لمطلق دعائه ف هذه الحال، وإن لم يتقيد ذلك بمرة واحدة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد وردت بعض الأحاديث ف استجابة اله دعاء الصائم، إما مطلقا أثناء صومه، أو مقيدة حين الفطر.

وقد سبق بيان ذلك ف جواب سؤال:(دعوة الصائم المستجابة، هل تون ف أي وقت من اليوم، أم عند إفطاره فقط؟ )

وسؤال:(مت تون دعوة الصائم الت لا ترد ؟ ). 

ثالثا:

وأما بخصوص ما ورد ف محل السؤال ، حول المقصود بالدعوة المقبولة عند الفطر ، هل ه دعوة واحدة أم عدة دعوات ؟

فجواب ذلك :

أنه عل فرض صحة الأحاديث الواردة كما قدمنا، فلمة " دعوة " عل وزن " فَعلَة " ، وهذه تدل عل اسم المرة، وكذلك تدل

عل المصدر .

لذا تحتمل اللمة الدلالة عل دعوة واحدة، وتحتمل مطلق الدعاء عند الإفطار، وبل منهما قال قائل من أهل العلم.
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قال ابن منظور ف "لسان العرب" (14/257) ، وابن الأثير ف "النهاية ف غريب الحديث" (2/122) :" والدَّعوة: المرة الواحدةَ

.من الدُّعاء " انته

، ابتَجسارِ: مالنَّه امتَم هاءعنَّ دا َلع دُلي ( رفْطي َّتح ) لُهسنن ابن ماجه" (1/355) :" قَو حاشيته عل" وقال السندي ف

.انته" الْبِنَاء لصا وا همك ةرلْمل  ، اءالدُّع َنعبِم ةوذَا فَلَفْظُ الدَّعه َلعو

وقال محمد الأمين الأرم الهرري ف "مرشد ذوي الحجا والحاجة إل سنن ابن ماجه" (10/307) :" قوله: " إن للصائم دعوةً ":

.الدعوة هنا للمرة ، وهو ظاهر "انته

ومن تتبع هذه اللمة ف السنة وجدها تدل أحيانا عل المرة الواحدة ، وأحيانا عل مطلق الدعاء.

فمما روي ويقصد به دعوة واحدة :

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ ، اريره ِبصحيحه" (199) ، من حديث ا" صحيحه" (6304) ، ومسلم ف" ما روى البخاري ف

.(ةرالآخ ف تم ًةشَفَاع توعد ِخْتَبنْ ارِيدُ ااا، وو بِهدْعةٌ يابتَجسةٌ موعد ِنَب لل ): قَال لَّمسو

وهنا يقصد بها دعوة واحدة مقطوع بإجابتها .

توعد رّخونْ اا هال نْ شَاءرِيدَ اا ّناو لَه تُجِيبفَاس هتما ا فا بِهعةٌ دوعد ِنَب لشرح مسلم" (3/75) :" ( ل" قال النووي ف

شَفَاعةً مت يوم الْقيامة ) وف الرِواية اخْرى ( لل نَبِ دعوةً دعاها مته وانّ اخْتَبات دعوت شَفَاعةً مت يوم القيامة ) :

: هِماتوعد اقا بماا، وهتابجا نم ينقي َلع وهو ،ةابجقَّنَةَ اتَيةً موعد لَه ِنَب لنَّ كهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ومعناها ا

.انته" ابجي  اهضعبو ابجا يهضعبا، وهتابجا نم عطَم َلع مفَه

و ،ةابجاتِ الْموالدَّع نم اءنْبِيا نيرٍ مثل قَعا ودِيثِ بِمالْح رظَاه لْتَشقَدْ اسفتح الباري" (11/96) :" و" وقال ابن حجر ف

سيما نَبِينَا صلَّ اله علَيه وسلَّم، وظَاهره انَّ لل نَبِ دعوةً مستَجابةً فَقَطْ ؟

.انته" ةابجا اءجر َلع وفَه هِماتوعد نكَ مدَا ذَلا عما، وبِه الْقَطْع :ةورذْكالْم ةوالدَّع ف ةابجبِا ادرنَّ الْما : ابوالْجو

وقيل: إن المراد بالدعوة المذكورة هنا: الدعوة العظيمة لأمته. قال الطيب ف "شرح المشاة" (5/1704) :" معن قوله: ( لل

.حق أمته "انته دعوة واحدة مستجابة ف ل نبجعل ل ه تعالدعوة مستجابة ) أن ال نب

ومما روي، ويقصد به مطلق الدعاء وجنسه :

 قوله تعال:( واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ )البقرة/186 .
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اءالْهدَةً، واحةً ووعرِيدُ دي  ْذاتِ، اوالدَّع وممع :ةَ الدَّاعوعد جِيبا :هلقَو رظَاهالبحر المحيط" (2/206) :" و" قال أبو حيان ف

.انته" ةمحو  ر؛ نَحلَةفَع َلع ننَا به دَرصا الْمنَّماو ،ةرلْمل تسنَا لَيةَ، هوعد :ف

، لَهزفَع ، نْهع هال ضر رمع َلدًا اعس وفَةال لها اَش ":ةَ ، قَالرمس نابِرِ بج نصحيحه" (755) ، ع" وما رواه البخاري ف

نَّكَ لاونَ امعزي ءلاونَّ ها اقحسا ابا اي :فَقَال ، هلَيا لسرفَا ، ّلصي نسحي لا نَّهوا ارذَك َّتا حوَا ، فَشارمع هِملَيع لمتَعاسو

تُحسن تُصلّ ، قَال ابو اسحاق: اما انَا واله فَانّ كنْت اصلّ بِهِم صلاةَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ما اخْرِم عنْها ،

َلا ارِج وا ًجر هعم لسرفَا ،اقحسا ابا ابِكَ ي ذَاكَ الظَّن :قَال ،نييخْرالا ف فخاو نيولَيالا دُ فكرفَا ،شَاءةَ العلاص ّلصا

منْهم لجر سٍ، فَقَامبع نبجِدًا لسم خَلد َّتوفًا، حرعثْنُونَ ميو ، نْهع لاس جِدًا اسدَعْ مي لَمو وفَةال لها نْهع لافَس ،وفَةال

ف دِلعي لاو ، ةوِيبِالس مقْسي لاو ،ةرِيبِالس يرسي انَ لادًا كعنَّ سذْ نَشَدْتَنَا فَاا اما :دَةَ قَالعا سبا َنةَ يقَتَاد نةُ بامسا لَه قَالي

،هفَقْر لطاو ،هرمع لطةً، فَاعمسو اءرِي ا ، قَاماذِبذَا كدُكَ هبانَ عنْ كا مثٍ: اللَّهنَّ بِثَلاوعد هالا ومدٌ: اعس قَال ، ةيالقَض

وعرِضه بِالفتَن، وكانَ بعدُ اذَا سئل يقُول: شَيخٌ كبِير مفْتُونٌ، اصابتْن دعوةُ سعدٍ ، قَال عبدُ الملكِ: فَانَا رايتُه بعدُ، قَدْ سقَطَ

."نهزغْمقِ يالطُّر ارِي فولْجل ضرتَعلَي نَّهارِ، وبال نم هنَييع َلع اهاجِبح

والشاهد فيه : أن سعد بن أب وقاص دعا عل الرجل الذي افترى عليه كذبا بثلاث دعوات ، ومع ذلك قال الرجل :"

أصابتن دعوة سعد " .

قال ابن حجر ف "فتح الباري" (2/240) :" قَوله : ( دعوة سعد ): أفردها لإرادة الْجِنْسِ، وانْ كانَت ثََث دعواتٍ؛ وكانَ سعدٌ

.انته " ةوالدَّع ةابجوفًا بِارعم

ومنها: ما أخرجه الترمذي ف "سننه" (3762) ، من حديث ابن عباسٍ ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم للْعباسِ:(اذَا

ماللَّه) :قَال ثُم اءسنَا كسلْبفَا هعنَا مغَدَولَدَكَ)، فَغَدَا ووا وبِه هكَ النْفَعي ةوبِدَع ملَه وعدا َّتلَدُكَ حوو نْتا نتفَا نثْنَيانَ غَدَاةَ الاك

.(لَدِهو ف فَظْهاح ما، اللَّهذَنْب تُغَادِر نَةً لااطبةً ورةً ظَاهرغْفم لَدِهواسِ وبلْعل راغْف

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "صحيح الترمذي" (2962) .

والشاهد فيه : أن النب صل اله عليه وسلم وعد العباس أن يدعو له ولولده دعوة ، ثم دعا لهم دعوتين .

ولعل الأقرب: أنه لا يقصد بها دعوة واحدة ، وإنما مطلق الدعاء وجنسه ، فإن الصائم أصلا يستجاب دعاؤه حال صومه ،

دون تقييد بعدد .

بحي نملو ا، لَهالدُّنْيو ةرخاتِ اهِمبِم هموالِ صح ف ودْعنْ يا مائلصل بتَحسالمجموع" (6/375) :" ي" قال النووي ف

امماو رفْطي َّتح مائالص متُهوعد دتُر  ٌثَةََوسلم ث هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ) : ةَ قَالريره ِبدِيثِ اح؛ لينملسلْملو

الْعادِل والْمظْلُوم ) . رواه التّرمذِي وابن ماجه . قَال التّرمذِي : حدِيث حسن . وهذَا الرِوايةُ (حتَّ) بِالتَّاء الْمثَنَّاة فَوق؛
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.كَ ". انتهذَل لك ا فمائص مسي نَّه ،رِهآخ َإل مولِ الْيوا نم مائالص اءعد اببحتاس قْتَضفَي

وقد نص ابن رجب وابن مفلح عل أن يستحب أن يدعو المسلم بما يحب عند فطره.

ينح مائالصو ، ادِلالْع امما متُهوعد دتُر  ٌثَةََةَ:( ثريرو هبى اوا رمل ،بحا او بِمدْعيالمبدع" (3/42) :" و" قال ابن مفلح ف

يفْطر ، ودعوةُ الْمظْلُوم) رواه التّرمذِي وحسنَه ، وابن ماجه ، ولَه من حدِيثِ عبدِ اله بن عمر (وللصائم عنْدَ فطْرِه دعوةٌ ما

.انته" (دتُر

.صيامه، وعند فطره " انته لطائف المعارف" (ص232) :" ودعاء الصائم مستجاب ف" وقال ابن رجب ف

وخلاصة الأمر :

ون عند فطره، كما ورد فأن يفطر مستجاب، وقد صحت بذلك الأحاديث، ولعل آكده أن ي أن دعاء الصائم حال صومه إل

روايات أخر. وأن الظاهر ف كلمة (دعوة) : أنها لمطلق دعائه ف هذه الحال، وإن لم يتقيد ذلك بمرة واحدة .

واله أعلم.


